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شخضية دغبل المتراعى من خلال التناقضات 
يحيى معروف* 


الملخص 
قلما نجد شاعرا أو كاتبا شيعيا دافع عن النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وآل بيته 
الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه. هذا المقال يدرس تناقضات المؤرخين من 
خلال تعريفهم لدغبل الخزاعى (الشهيد سنة 20 فيحاول الإجابة عن الأسئلة 
التالية: .١‏ هل يمكننا الاعتماد على أقوال بعض المؤرخين للتعريف بشخصية دعبل 
الخنزاعى رغم تناقضاتهم؟ ؟. هل للتعصب دور فى آرائهم وأقوالهم؟ *. هل هناك 
أقوال أخرى وردت فى كتبهم تنفى مزاعمهم فيما زعموا؟ 
يحاول الباحث عرض النّهم الت لصفت بشاعرنا ثم الإجابة عنها مستخدما نفس 

الكلمات الواردة فى أقوال هؤلاء المؤرخين ويظل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد 
من الضوء على تلك التهم والمقارنة بين أقواهم ليتبين للقارئ نياتهم حتى يصل إلى 
الاستنتاج المنطقى. 

وللبحث فرضيات نحاول إثباتها وهى: .١‏ أقوال وآراء هؤلاء المؤرخين للتعريف 
بشخصية شاعرنا نابع عن حقد دفين. ؟. إنهم اضطروا لخلق التهم لإبعاد الناس عن 
الشيعة وشعرائهم. . توجيه هذه التهم لم يكن إلا بامر من سلاطين الجور. 


الكلمات الدليلية: دعبل الخزاعى, المؤرخون. الشاعر الملقزم, آل بيت النبى 
(صلى الله عليه وآله وسلم). 
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المقدمة 

الاين:وافعو اع الابية ينا المشا رن (ضلى اله عليه وا لاؤسل اكانوا أكير التامن 
عرضة لأنواع المخاطر كالقتل والتعذيب وتلطيخ السشمعة مثلما ورد فى أمهات المصادر 
العربية التى تتهم هؤلاء الشعراء بلؤم الطبع. والبخلء ودناءة النفس رغم ذلك احتفظت 
نفس المصادر ولو بقدر يسير. من صفاتهم السامية. وهذا القدر على قلته يكفى للتدليل 
على صحة ما ذهب إليه الباحث. 


الدراسات السابقة 

هناك كتب ومقالات عدة تلقى الضوء على بعض الزوايا من حياة دعبل الخزاعى 
ولكن لم نعثر على بحث شامل ينفى مزاعم المؤرخين فى التهم الموجهة إلى هذا الشاعر 
الملتزم الذى قدم النفس والنفيس فى الدفاع عن عقيدته السامية. 

لاشك أنه قلّما نجد شاعرا أو كاتبا شيعيا داقع عن النئّ (صلى الله عليه وآله 
وسلم) وال بيته الأبرار إلا ونجد أنواع التهم تخيم عليه نحو: (كان فاسدأ). (كان فاسقا), 
(كان رافضيّاً). (كان كثير التعصب والغلو). (كان ظالماً) (كان أحمق). (كان بخيلاً). 
(كان كذوباً) وهكذا دواليك. وبالرجوع إلى تراجم هؤلاء الذين رُموا بالفسق والخيانة 
والحماقة والخروج عن الدين وغير ذلك. نجد من بين هؤلاء فريقاً كان معروفاً لدى 
الرواة بالصدق والوفاء والالتزام بالتقوى وجودة الشعر. ويظهر من أخبارهم أن هؤلاء 
الشعراء لم يستطيعوا أن يتأقلموا مع حياة الظلم والاضطهاد. ومضوا يعيشون الحياة 
كأحرار غير مبالين بسلوك الطغاة والجبابرة وأوامرهم ونواهيهم. 

ومنهجنا فى هذا البحث هو الكشف عن حقيقة أحد الشعراء الملتزمين من خلال 
أقوال المؤرخين فى نصوصهم التأريخية. ثم المقارنة بين أقواهم ليتبين للقارئ المنصف 
نياتهم حتى يصل إلى الاستنتاج المنطقى والرأى السليم. فالبحث يعرض جانبا من 
جوانب السلوى الاجتماعى, لدى دبل بن على الخزاعى (الشهيد 4 ؟ق) الذى دافع 
عن آل بيت البى (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه ونفيسه. 

يحاول الباحث عرض التّهم التى ألصقت به. ويظل القصد من ذلك هو إلقاء المزيد 
من الضوء على تلك الانتقادات التى تناقلها الرواة فى هذا الشأن. فالدراسة هذه 
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لانسعى إلى إثبات التهم التى تناقلها الرواة عن دعبل أو رفعها عنه. بل هى إلمامة 
إخبارية قصد من حصرها وإيرادها عرضها وإخضاعها للدراسة من خلال الموازنة 
بينها وبين ما نسب إليه. وهنا نلقى الضوء على حياة شاعرنا الفذ: 

ولد «دعبل» فى الكوفة سنة 58 ١قء(‏ ابن خلكان. 978١م:‏ 7/١17؛‏ الخنطيب 
البغد ادق :117 أن 837/8 وهنا فنها. والمريوق أن هذه المدكة كاف ص بولا 
معظم أبنائها لآل البيت (عليهم السلام). وقد عاصر تسعة من خلفاء العباسيين هم: 
المنضّون إبدات: جلاسه نننة؟اأق] «والمهدئ: واطادئ ب والرسيتة والأمية» والمامون» 
والمعتصم. والواثق, والمتوكل [انقضت خلافته سنة 87 "ق] فهو ينتمى فى نسبه إلى 
قبيلة مقر اه المعروفة يولاتها العريق لاله ولربتول: ال الى عليه واله وسيل | 
ولأهل بيته (عليهم السلام) فعبد الله بن بديل بن ورقاء. الجد الأكبر لدعبلء كان هو 
وأخوه عبد الرحمن رسولى البى (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن. وكانا وشقيقهم 
عشمان مق فورسحان خيض الإماء علي بق" أى نطالك (عليه النكلام ) قيضنين: قال ابو 
الفرج الأصبهانى فى الأغانى: (/1٠1١ق:7/70١11)‏ «كان دعبل من الشيعة المشهورين 
بالميل إلى علىّ صلوات الله عليه.» فترعرع فى أسرة موالية لأهل البيت (عليهم السلام) 
وعلى الرغم من كل الصور المشوهة التى نسجها بعض المؤرخين حول شخصيته. م 
يستطع أحد أن يطعن فى عقيدته أو يتهمه بالانحخراف عن ولائه لأهل البيت (عليهم 
السلام). فشعره يعكس وجهة نظره العقائدية فى فهم التشيع. وهنا نكتفى با قاله ياقوت 
الحموى فى معجم الأدباء: ١١06(‏ - /07٠١اق:‏ 111/4) «قصيدته التائية فى أهل البيت 
من أحسن الشعر, وأسنى المدائح قصد بها على بن موسى الرضا عليه السلام بخراسان.» 

والآن نصل إلى تهم الرواة دعبل وما قيل عنه فى المصادر العربية فلنبدأ بكتاب 
الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى (85-771]ق): هذا الكتاب من أهم ما وصل إلينا من 
كتب التراث العربى, واعتمد عليه معظم المؤلفين بعده. فكان أهم مصدر من مصادر 
تأليفهم فى الأدب والنقد والتاريخ والحضارة العربية بكافة جوانبها وعصورها منذ 
الجاهلية وحتى عصر مؤلفه. عيّر عنه ابن خلدون فى مقدمته (1971١م: )٠١17١‏ بقوله: 
وقد حصلت هذا الكتاب شهرة واسعة جداً. منذ أن ظهر للناس أواسط القرن الرابع 
للهجرة ووصلت شهرته إلى الأندلس سريعاً. فبعث الحكم المستنصر إلى مؤلفه ألف دينار 
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عيذ ذقنا راطع تلتوو تدكتسكة ‏ قبل لله سن نجعن يوه مفحة | لبن لخاد 
الأند لحي 1/6557) كماابعث بتيكة أحرئ إن سيف الدولة الحسذاى أمين 
حلب «فأنفذ إليه ألف دينار.» (ابن منظور, 1978١-1537م: )1/١‏ ورغم هذه الشهرة 
الواسعة نقده الكثيرون فذكروا مواضع الخلل والاضطراب والتناقض فيه. (انظر: محمد 
خين شيخ موس :1548م) 


النهمة الأولى 

ذكر ابوالفرج الأصفهانى بعد أن نسب إليه أوصافاً ممتازة ك«شاعر متقدم مطبوع» 
باتيما رضم عام القرل ققال فعا كيت اللسان !انل سل عليه احد من 
الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم.» وقال الخطيب البغدادى: (/1١4١ق:‏ 17/8؟) 
«وكان خبيت اللسّان قبيحَ الحمجاء.» وقال ابن خلكان (708 - 18١‏ ق) فى وفيات 
الأعيان (1938م: 777/9): «كان شاعرا مجيدا إلا أنه كان بذى اللسان مولعاً بال هجو 
والكر من أقدار الناس.» وقال أبو إسحاق القيروانى الحصرى (ت 1١‏ 4ق) فى زهر 
الآداب (لاتا: :)81/١‏ «كان دعبل مداحاً لأهل البيت عليهم السلام كثير التعصب لهم 
والغلو فيهم.» 

وجوابه هو: أن فى سيرة دعبل ملام من العزم والقوة والاستمرار على المبداً 
فدعبل يختلف عن شعراء عصره الذين أكثروا شعر المديح فى الحكام العباسيين. فهو 
كان يعبر بصراحة وصدق عما يراه ويشاهده من أحداث عاشها وعاتى منها الكثير, 
وكان يوجّه النقد الصريح للحاكمين دون خوف أو وجلء مما لوّن شعره بطابع الهجاء 
ولهذا أصبح نحلاً للتجريح من قبل البعض. لأنه كان شديد الموالاة لآل البيت (عليهم 
السلام). متجاهراً فى ذلكء متعرضاً بالحجاء لكل من يناوؤهم. وقد تحمّل فى سبيل ذلك 
كثيراً من المتاعب. واضطر إلى عبور الصحارى والفلوات هرباً من هجاهم من الخلفاء. 
قيل له: لماذا تهجو من تخشى سطوته؟ قال: «أنا أحمل خشبتى على كتفى منذ خمسين 
نبنة كييك أجل تند بعدليق عليها::(الامتقياق لد اواك اداه سلكان: 
1كام: ا 
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وأما أسباب هجاءه المقذع للخلفاء الذين عاصرهم يعنى هارون الرشيد, محمد 
الأمحين: المامون؟ المعتط والمتوكل ووور مولا المخلفام دون أدقى ىك هذا ذليل 
ا يتمق المجاء.ولو أدئ ذلك إلى الصلب فلم يكق 
هجاؤه للخلفاء والحاكمين عندئذ إلا بدافع العقيدة وموالاة أهل البيت (عليهم السلام). 
لذن لو لكي اللاتكوى بك لضنة :]له بالزاعرة مين افا ريا اها ا ا م ل 
المشركين. وأما كلام أبى إسحاق القيروانى الذى ادعى أنه: «كثير التعصب هم والغلو 
فيهم.» ليس إلا مجرد ادعاء لأنه لم يأ بنموذج ليثبت ادعاءه. فهذه الأقوال وما شابهها 
أطلقت على الكثيرين من موالى آل البيت (عليهم السلام) على مر العصور. 


التهمة الثانية 
ذكر ابوالفرج سبب خروجه عن الكوفة قائلاً: (الأصفهانى, )1/7٠١ ق٠ ٠‏ «عن 
أبى خالد الخزاعى :كان سبب خروج دعبل بن على من الكوفة أنه كان ن يتشطر ويصحب 
الشطار [كان هذا الاسم يطلق على أهل البطالة والفساد فى أيام الدولة العباسية], 
فخرج هو ورجل من أشسجع فيما بين العثشاء والعتمة, فجلسا على طريق رجل من 
الصيارفة [مفردها الصيرفى: الذى يبدل التقود]ء وكان يروح كل ليلة بكيسه إلى منزله, 
فلتكا بطب قينا الونانوتنا الهم سارو اخداءمابى كثنه فاذا هى ثلاث رمانات فى 
خرقه. ولم يكن كيسه ليلتئذ يعم وجاك الاج 'تكانه واتسكا غيل وتنا جنم وعد 
أولاء الزحل فيظلبهما: 0 السلطان فى ذلك. فطال على دعبل الاستتار. فاضطر 
إلى أن هرب من الكوفة. قال أبو خالد: فما دخلها حتى كتبتٌ اليه أعلمه أنه لم يبقّ من 
أولياء الرجل أحدً!!» 
قد نسى أبوالفرج ما نقلها فى الصفحات السابقة من كتابه فذكرها مرة أخرى بشكل 
نكن فيه فى .عكباق كبنية قل الفيرق حي قال :ةزفق أى خالل الأبتلس 
كان يتشاطر بالكوفه وهرب منها بعد ما قَتَلُ صيرفياً: أخبرنى الحسن بن علي قال 
حدثنا ابن مهرويه قال حدثنى ابن الأعرابى عن أبى خالد الأسلمي قال: كان دعبل 
بن غلى المتراعى بالكوفه يتشسطر وهو شاب» ....وكان يضّلت علي التاس بالليل فقكل 
رجلاً صيرفياً. وظن أن كيسه معه. فوجد فى كمه رماناً فهرب من الكوفة.» (الأصفهانى, 
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7ق )١ 10/7٠‏ 
وجوابه هو: أننا تتوقع من القارىء المنصف ليقارن بين ما قاله أبوالفرج نقلا عن 
رجل باسم «أبى خالد الأسلمى» فهو تارة يقول: «وثبا اليه فجرحاه. وأخذا ما فى 
0 0 .ومات الرجل مكانه». تم يقول: فيل ريجاها عتيرقياً: اواو قوطينا أن هذا 
الخبر صحيحاً فهل مات هذا الرجل طبيعياً كما يموت الإنسان فى بيته أو فى الطريق؟ أم 
قله دعبل؟! فأَىّ قول من الأقوال يعتبر صحيحاً؟ لأنه كما ذكر الأصبهانى: مرة هجم 
عليه الرجلان فمات الرجل مكاته إثر جرح طفيف!! ومرة أخرى ينسى ما قاله سابقاً 
فيقول: «قَمَلَ صيرفياً» بنفسه! فهل كان دعبل شريكاً فى الموت أو قتله بنفسه للوصول 

الى كيسة؟!! 

وماالا فنك افيه آن مُصكدر الزوايات الئ'قيلت بق دوعيل كلها واحدة وهو <ابو 
خالد الأسلمى». والظن أن طابع الوضع عليها واضح بقصد تلطيخ سمعته. وكما يظهر 
عن كلام "أبى خالد» إنه كان شديد التعصب على دعبل بل يمكننا نعتبره من ألد خصامه 
فمن الطبيعى أن يسعى وراء هذه الأكاذيب. فخير مثال على هذا هو ما ورد فى الأمثال 
الفارسية ديف فاك: .نان الكذات تق ذاكرتّه.» والآن نلفت اتتباهكم إلى ما قاله أبو 
الفرج عن حضور الشاعر لدى الإمام الرضا (عليه السلام) وبكاء الإمام إلى درجة 
الإغماء وإعطائه عشرة آلاف درهم وحلىّ كثير وثوباً من ثيابه. وإنه كيف امتنع عن 
بيع الثياب مقابل دفع مبالغ باهظة من قبل أهالى مدينة قم المقدسة. فهل يعقل للإنسان 
اللبيب أن يخطر بباله أن دعبل هجم على صيرفى طمعاً لسرقة أمواله؟!! 

قال أبوالفرج الأصفهانى (407١ه:١٠171/5)؛‏ وقد ذكرها أيضاً فى 
(140هد١17/9)‏ فضلاً عن ذلك ورد فى تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (لاتا: 
١‏ «..قال [دعبل]: دخلت على علىّ بن موسى الرضا -عليهما السلام - فقال 
لى: أنشدى شيئاً ما أحدثتٌ, فأنشدته: 

مَدارسٌ آيات خَلْتْ مِنْ تلاوّة وول وحي مُقفرُ العَرَصَات 
حتى انتهيث إلى قولى: 
قا وا كذوا النالريهت كما عن الأوتار منقبضات 
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ل شك بق 0 علد وارما إل عاد كا وبع راية أن النتكت سدكت 
سناعة, ثم.قال 4ى: أعذ فأعدث نحى اننهيت إلى هنذا البيت أيضا فأصابه مل الذى 
فاق ترف لأرك اونا اكتادم إل أن الستكد سيد سناع ادو 
قال ك: أعن قاعوت فق ' الهية إلى أعرهاة تقال الى حضف تلاك مرات» ثم امن 
لى بعشرة آلاف درهم مما صرب باسمه. ولم تكن ذُفمَتٌ إلى أحد بعدُء وأمر إلى مَّنْ فى 
منزله بحل كثير أخرجه إلى الخادم, قويت امنا تيف كل درهم منها بعشرة دراهم, 
اشتراها منى الشيعة. فحصل لى مائة ألف درهم. فكان أول مال اعتقدته. يستوهب 
الرضا (عليه السلام) ثوباً لبسه ليجعله فى أكفانه: قال ابن مهرويه وحدثنى حذيفة بن 
حمد: أن دعبلاً قال له: إنه استوهب من الرضا عليه السلام ثوبا قد لبسه فى أكفانه 
فخلع جبة كانت عليه. فأعطاه إياها وبلغ أهل قم خبرها فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين 
ألف درهم, فلم يفعل. فخرجوا عليه فى طريقه. فأخذوها منه غصباً. وقالوا له: إن شئت 
أن تأخذ المال فافعلء وإلا فأنت أعلم. فقال لهم: إنى والله لا أعطيكم إياها طوعاً 
ولاتنفعكم غصباًء وأشكوكم إلى الرضا عليه السلام. فصالحوه على أن أعطوه الثلاثين 
الألف الدرهم وَقَرْدَ كِّ من بطانتها فرضى بذلك.» 


التهمة الثالثة 

. قال أبوالفرج الأصفهانى: )١51/7١:3164-017(‏ «كان دعبل يخرج فيغيب سنين, 
يدور الدنيا كلهاء ويرجع وقد أفاد وأثرى. وكانت الشراة [الخوارج] والصعاليك يلقونه 
فلايؤذونه. ويؤاكلونه ويشاربونه ويبرونه. وكان إذ لقيهم وضع طعامه وشرابه. ودعاهم 
إليه.... وسقاهم وشرب معهم, وأنشدهم, فكانوا قد عرفوه. وألفوه لكثرة أسفاره. وكانوا 
يواصلونه ويصلونه.» 

وجوابه هو: أن غيابه عن الناس وتجواله هنا وهناك فراراً من حكام الجور أو 
لكسب لقمة العيش فهو أمر طبيعى لأنه كان يلتقى لدى جولته بالخوارج واللصوص فهم 
كانوا يزورونه ولايصيبونه أذى فهم يؤاكلونه ويشاربونه وهو أيضاً عندما كان يبسط 
مائدته يستدعيهم لتناول الطعام معه. هذا إن لم يكن حسناً فليس بعيب لأنه يدل على 
سجاياه الأخلاقية بعبارة أخرى جذب إليه حتى اللصوص والخوارج رغم الاختلاف 
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بينهم فى الأفكار والاعتقادات. 


التهمة الرابعة 

قال أبوالفرج الأصفهانى: (/4-1١ق:171//70)‏ «.. عن أبى خالد الخزاعى قائلاً 
قلت لدعبل: ويحك قد هجوت الخلفاء والوزراء والقوادَ ووّترْتَ الناس جميعاً [أصبح 
في اعتدك وتزه والوترة التأر]. فأنك دهرى كله سسريد طريد هازي خائق: فلو كفت 
عن هذا اوستودك هذا الس فو شيتى | قال ومى؟ إن عامل ما و مريت 
أكنر الناس لائْتَهَمْ بهم إلا عَلَي الرَهْبّة ولاييالَى بالسّاعرٍ وإِنْ كانَ يجيداً إذا ل يُحَنْ 
شَرُه ولَنْ يَتّقيك عَلَى عزضه أكثرُ تمّْ يَرْعَبُ إليك فى تشريفه. وعُيوبُ النَّاسِ أكثر 
مِنْ حاسنهخْ, وليس كل مَنْ شَرَفَْهُ شَرُْفَ ولاكل من وصفتَهُ بالجود والمجد والشجاعة 
ولم يكن ذلك فيه انتفع شل قاذ راي فد افق عرْض غيره وفضحتَهُ انَقَا عَلَى 
َفْسه وخاف مِنْ مثْلٍ ما جَرَى على الآخر. وَيجَكى. يا أبا خالد إن الهجاءً المقذع آخدٌ 
بضبع الشاعر منّ المديح المضْرع. فَضَحكتٌ مِنْ قوله, وقلتُ: هذا والله مقال مَْ لاوتٌ 
حتف انفه. » 

وجوابه هو: أن كلام «أبى خالد النزاعى» أشبه بحكاية مضحكة لأن الذى يسير 
وراء المنافع المادية لايُلقى بنفسه إلى التهلكة عن طريق هجو الملوى والخلفاء والوزراء 
لكسب الثروة فهو لو كان ماديا لمدح الممدوحين فلم يهج أحدا هجوا مقذعا. وإذا كان 
يقصد من وراء هجوه اكتساب المال لم يقل: «أنا أحمل خشبتق على كتفى منذ خمسين 
سنة لست أجِدٌ أحداً يضلبى عليها.» (الأضفهاق: ٠ :ق١ 4٠7‏ 97/ 189) إنه كان يعلم 
أن هجو الظالمين والمستكبرين لأجل الدين يؤدى إلى استشهاده رغم ذلك لم يخف 
منهم مادام حياً. فضلاً عن ذلك إذا كان غرضه كسب المال لكان بمقدوره أن يضع 
لسانه فى سوق الارتزاق كما فعل غيره, ولو فعل ذلك لفاق أقرانه وجمع أموالاً هائلة 
لمكن عضزهاء ولكنه أن لان يضكي :بلغال والشس من أجل عقيدة كان يناضها 
ضميره. وليس هناك محال للتظاهر بالتشيّع مادام التشيّع محارباً من قبل الحكومة 
العباسية. هو كان يعرف جيداً أن من يتكلم عن مناقب الوصى يُقطع لسانه ويُزق 
ديوانه. فلذلك ألزم أئمة الشيعة التقية على شيعتهم حفظاً على دمائهم التى استحلها 
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أوافك اللكرموي القن كلقن اله عقوا لؤساءه إل العانين نول ل اديه ا بقن العديعة 
اسم ولا رسم. لقد شدد الأئمة الطاهرون على شيعتهم بكتمان إيمانهم وإخفاء عقيدتهم 


التيمة"الخامسة والكوان هن دعيل انفسة: 

قال أبوالفرج الأصفهانى: (41١ق:١191/7١)‏ «يُتهم دعبل بشتم بنت عبد المطلب 
[عليهما السلام] فيهرب وينكر التهمة: أخبرنى الحسن بن علىّ قال: حدثنا ابن مهرويه 
قال: حدثنى أبى قال: قدمَ دعبل الدينور, فجرّي بينه وبين رجل من ولد الزبير بن العوام 
كلام وعربدة على النبيذ. فاستعدى على عمرو بن حميد القاضىء وقال: شتمٌ [دعبل] 
بنتَ عبد المطلب, واجتمع عليه الغوغاء. فهرب دعب لء وبعث القاضى إلى دار دعبل 
دركل يها بقع استدار 2 لمر تن شراتما رارك هد جيل على لانن رلك 
فأنه أجهل. يقضى ف العربدة على النبيذ. ويحكم على خصم غايب. ويقبل عقلك أنى 
رافضى شتم صفية بنت عبد المطلب. سخنت عينكء أفمن دين الرافضة شتم صفية؟ قال 
أبى: فسألنى الزبيرى القاضى عن هذا الحديث فحدثته. فقال: صدق والله دعبل فى قوله. 
لو كنك مكانه لوؤضلعه وبروت هذة' الفضية وما تشابهعيا جغاته يفر من الثائن حيى فال 
شهاب الدين أحمد. المعروف بابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد (-99١م:‏ 185/7): 
«وقيل لدعبل الشاعر: ما الوّخْشة عندى؟ قال: النَظرُ إلى الناس!!» 


التهمة السادسة 

ذكر أبو بكر أحمد بن علىّ الخطيب البغدادى (ت 17]) فى كتابه تاريخ بغداد: 
تابنا مدعي عمديةالمنيضية زة عبين اننا زو خرفنا: لمعاف 
بن زكريا حدثنا محمد بن يحى الصولى حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال معت على 
بن الجهم وقد ذكر دعبلاً فكفرَهُ ولعنّهُ وقال كان قد أغرى بالطعن على أَبى تمام وهو خير 
منه ديناً 007 5 

وجوابه هو: عندما ينظر المنصف إلى تكفير على بن الجهم ولعنه لدعبل يخطر بباله 
مظلومية هذا الشاعر الملتزم فإنه بمجرد أن طعن على أبى تمام أصبح كافراً وملحداً حيث 
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يستحق التكفير واللعن مع أثنا نجد الكثيرين من الشعراء طعنوا الآخرين فلايوصف 
أحدهم بهذه الصفات؛ فضلاً عن ذلك لم يكن أبو تمام معصوماً عن الذنوب كى لايقدر 


احد أن ينقده. 


الكهنة السابعة 

إساءة دعبل إلى من أحسن إليه. قال عنه أبوالفرج الأصفهانى: (/1١1١ق: )1781/7١‏ 
«لم يسلم عليه أَحدٌ من الخلفاء ولا من وزرائهم ولا أولادهم ولا ذو نباهة, أحسن إليه 
أو م عدي و الت فد كير أحد.» 

وقال أيضاً: (الأصفهانى, /١٠4١ق: )١190/7١‏ «كتب [المأمون] إلى أبى أن يكاتبه 
[دعبخل] بالأحاة رصيل البدمالا وإوتساء أويتك عيذ أويصي ال صوعاسناء 
فليفعل. فكتب إليه أبى بذلك, وكان وائقاً به فصار إليه. فحمله وخلع عليه. وأجازه 
وأغطاه امال وأعيا و عله يقصد الأمون تس لباقلا دعل وضل عليه سوق وحهة 
#قال العدى» 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومتزل وحن مقفز العرضات 

فجزع. فقال له: لى الأمان لاتخفء وقد رويتها ولكنى أحب مسماعها من فيك. 
فأنشده إياها إلى آخرها والمأمون يبكى حتى أخضل لحيته بدمعه. فوالله ما شعرنا به إلا 
وق شاعة اله اواك ريهود يها ' الما مواق يعن | نتيا قد لبدو ا مسي 

وجواينه نس أنه ل يكن 'قليل الوقاء. نول بضله امال كنا أضل غيره من قبل وبحين 
هجا أولئك الذين أكرموه وأحسنوا إليه كالرشيد والمأمون مثلاًء فلأنه كان يفهم جيداً أن 
ذلك لقن كيسان فل" أن يكو ؤسيلة لعراالءالعسمائو وا تلط كل التة الفعرالء. 
فهجاؤه لمناوئى آل البيت (عليهم السلام) لم يكن بدافع شخصى أو مادى قطء وإنا 
كان بدافع العقيدة الذى يملى عليه ذلك بغض النظر عن سوء النتائج أو حسنهاء 
وقدأصي على ما هو عليه دون أن يتردّد أو يقل من عزمه حدٌ. إنه كان يعرف جيدا 
أن المأمون يتظاهر بالتشيع فخير دليل على ذلك هو استشهاد الإمام على بن موسى 
الرضا (عليهما السلام) بأمر منه فبديهى أن لايأبه دعبل بعطاياه ولايهمه إحسانه. 
ولذلك نجد فى هجاءه للمامون هدنة ولعل من أحد أسباب تلك اطدنة موضوع ولاية 
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العهد التى قبلها الإمام الرضا (عليه السلام)» وسبب آخر من أسباب تلك اهدنة ما 
تظاهر به المامون من حب آل البيت (عليهم السلام) والعطف على أشياعهم ومحبيهم. 
فبدا واضحا لذوى البصائر النافذة أن ما فعله المامون لم يكن إلا سياسة مرحلية لدعم 
جبهته فى صراعه المحموم على الحكم سياسياً وعسكرياً مع أخيه الأمين. لأن المنافقين 
من الشعراء كانوا يحرّضون المأمونَ على دعبلء ولكن المأمون كان يفهم جيداً ما يجب 
أن يتخذه لتثبيت مركزه وحاكميّته. فكيف يقتل شاعراً معروفاً بولائه لأهل بيت الرسول 
(صلى الله عليه والهوستلم) وعلى نرأى من النامق» لذذ| أغطدى لدعيل الأمان رغم 
أنه هجا المأمون بقوله: (ابن خلكان. 578١م:‏ 5717//7؛ ابن عساكر, لاتا: 171/117 
الأبشيهى. ١117اق:‏ 7/”) 
إفى من القوم الذين سيوفهم قتلث أخاك وشرَّقنَكٌ بمقعد 
شادوا بذكرى بعد طول حموله واستنقذوى من الحضيض الأوهد 

أشار دعبل فى هذه الأبيات إلى قضية طاهر بن الحسين الخزاعى وحصاره بغداد 
وكلنية الأمين مون اليد زبدذلك :ون الماموة الأفلافة والقضة سحيو زه رذعل 
خزاعى فهو منهم وكان المأمون إذا أنشد هذه الأبيات يقول: (ابن خلكان. 19/8م: 
23 «قبَّحَ لفيا فما أُوقَحَهُ كيف يقول عنى هذا وقد وُلدْثُ فى حجر الخلافة 
ضعت ثلايها رهف مهلها » ولكن لما مات الاسوة كلق اكوابو إسحاق محمد 
المعتصم سنة ١1١ق,‏ فطارد الطالبيين كر بهم وكان دعبل يرى فى المعتصم خصماً 
عنيداً وعدواً لايمكن تركه, فأكثر به الانتقاد اللاذع والهجاء. وكان يطلبه دائماً لينتتى 
به ويتخلص من لسانه فوضع عليه الجواسيس وعندما بلغ دعبل أن المعتصم يريد قتله 
هرب. فهو لايرى شرعية الخلافة فى المامون أو المعتصم, بل كان يحصرها فى أهل بيت 
النى (صلى الله عليه وآله وسام). فلذلك نلاحظ أنه يتخذ أشعاره سلاحاً فى عقاب 
الحكام العباسيين لإظهار مساوئهم ومعايبهم وحقائقهم التى يخفونها وراء أقنعتهم كما 
قال فى قبر الإمام الرضا (عليه السّلام) وإلى جواره قبر هارون الرشيد الذى انمحى 
أكرة واتفاوس: (الأعقواق ااه اق لابق ممصاكن 1701 المورياق: 
1اق: 44) 
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أربع بطوس علي القبر الزكيّ إذا ما كنت تُربع من دين علي وطرٍ 
قبران فى طوس: خير الناس كلهم وقبر شَرَّهُمُ.هذا من العبّر 
ما ينفعٌ الرجسس من قرب الزكىٌ ولا علي الركٌّ بقرب الرّجْس من ضررٍ 
وقال فى خلفاء بنى العباس مصوّراً ما هم عليه من مطاردة لأهل البيت (عليهم 
السلام) وتعذيب ونهب وتقتيل. (نفس المصادر) 
قتل وأسرٌ وتحريق ومنهبة فعل الغزاة بأرض الي والخرّر 
أرق أله معذورين إن فوا ..ولا أرق الى العنانين. مخ حدر 
فهو يعذر بنى أمية فى أفعاهم حيال بنى هاشم لأنهم يبغضونهم ويخالفونهم فى الدين 
والسياسة:, ولكنه لايرى لبنى العباس من عذر فقد ناصرهم العلويون فى قيام دولتهم 
ونجاح ثورتهم, وكانوا يحقدون على بنى أمية لتقتيلهم آل البيت (عليهم السلام) وما 
فاه إلا عه العان الدسى :زفدوه معان ولكنهم فاقوا ما فعله الأمويون. 
قيل للوزير محمد بن عبد الملى الزيات: لم لاتجيب دعبلا عن قصيدته التى هجاك 
فيها؟! «قال: إن دعبلاً قد نحت خشبته وجعلها علي عنقه يدور بها يطلب من يصلبه 
بها منذ ثلاثين سنة وهو لايبالى ما قال هؤلاء وما فعل له.» (ابن المعترء 5١٠٠م:‏ 5180) 
ولا شك أن دعبل كان يهجو العباسيين ويفشى سلوكهم السيىء تجاه الناس. 
فهو يصف "خلفاء"!! بنى العباس جلو بنى العباس. حيث ذكر أبوالفرج الأصفهانى: 
41 ١اق:67//70١؛‏ الخطيب البغدادى, /١١4١ق:‏ 1/41/8”) «كان المعتصم [محمد بن 
هارون ثامن الملوك العباسيين الحكم سنة 4١٠ق]‏ يبغض دعبلاً اطول لسانه. وبلغ دعبلاً 
أله يزيد اغثياله وفتله: قهري إلى الجبل: وقال ييجره: (الأضفهاق: اا كى ره 
وقامٌ مام لم يكن ذا هداية ‏ فليسٌ له دين وليس لَهُ لَب 
الوك يق لمان ف لواش .1 انا كاب الى كك 
لفاح الك له خيارٌ إذا عُدُوا وتامئه كلك 
وإنى لأعلى كلبهم عنى رفعة لأنى ذو ذنب وليس له ذنب 
فكان دعبل نفسه فى صميم المعارضين لخلافته وحكمه. ولا سيما مع تصاعد كره 
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المعتصم لشيعة آل البيت (عليهم السلام) وحبيهم. وم يكن دعبل ليسكت عن كل هذا 
الحيف الذى الحقه المعتصم بالمسلمين الشيعة. مرة أخرى يهجو المعتصم والوائق [الوائق 
بان هاروام بخ بد المتطم هوحاسين اللوى العاسين تدك لين سن فين 
717 حتى ”اق ] حين علم نعى المعتصم: (الأصفهانى, 017 1١ق: )110/7١‏ «... كنت 
مع دعبل بالصيمرة وقد جاء نعى المعتصم وقيام الواثق, فقال لى دعبل: أمعكى شىء 
تكتب فيه؟ فقلت: نعم, وأخرجت قرطاساء فأملى على بدثها: 

الحمد لله لا صيرٌ ولا جلدٌ ولا عزام اذا أهل البلا رقدوا 

علنة عاك 1 16 ذ اعذ و ا يد 

فمَّىّ هذا ومَرٌّ الشوْمٌ يتبعة وقام هذا فقام الظلمُ والنكذ 


استشهاده: 

كما مرّ سابقاً كان العبّاسيّون أشدّ كرهاً للعلويّين من الأمويّين وأعظم بغضاً. فأمعنوا 
فيهم قتلاً وحرقاً. واضطهاداً وتعذيباً. فمن ذكر عليّاً سجن أو نهب ماله أو هُدمت داره. 
وكا البنلام يستعد على: العلر ين :يوسا سد بره قم دفن السائن احباء إلى الصلب 
إلى الحرق إلى الحبس ومنع المواء والأكل والماء عن الحبوس. حتّى يقضى نحبه 
جوعاً وعطشاً. (انظر: الكيلانى, لاتا: ؟؟) فقتل أنصار على"(عليه السلام) فى كلّ قطر 
وكل مضر وعُذَبوا تعذيباً مذأء قطعت منهم الأيدئ والأرجل فلم بسكن شاعرنا عن 
مؤامراتهم فهو بعد ما هجا مالك بن طوق هرب إلى البصرة فبعث مالك بن طوق رجلاً 
حضيفاً مقد| مأ :وأغطاء مما وأمره أن يغتاله كيف يشاى وأعطاء على ذلك عقر لان 
درهم, فلم يزل يطلبه حتى وجده فى قرية من نواحى السوس., فاغتاله بعد صلاة العشاء. 
فضرب ظَهْرَ قدمه بعكاز مسموم فمات من غدء ودفن بتلك القرية. وقيل بل حمل إلى 
السوس. فدفن فيها. (ابن عساكن لاتا: 99/87/8197 ؛ الأصفهافى: 1١17‏ ١ق‏ 790 ٠؟)‏ 
وأما ركيد انع تساكر قى تاراخة لابه )عد دكن وقاة ميل أسئة 5 1ق وقول 
[قيل: إنه هجا المعتصم فقتله .وقيل: إنه هجا مالى فأرسل إليه من سمه بالسوس] 
ترديذ بلا تأملء زة المعتضم توق نه /9"لاق قبل تهادة دعبل يسع عقر سنة. كما أن 
ما ذكره الحموى فى معجم البلدان (/01١١ق:‏ 18/4)) من [أن دعبلا لما هجا المعتصم 


7 / فصلية إضاءات نقدية. السنة ؟, العدد 8 شتاء ١91اش‏ 


أهدر دمه فهرب إلى طوس واستجار بقبر الرشيد فلم يجره المعتصم وقتله صبراً فى سنة 
٠'ق]‏ خلاف ما اتفق عليه المؤرخون وعلماء الرجال من شهادته سنة 57 ١ق.‏ (ابن 
خلكان. 1974١م:‏ 7/١7؟؛‏ الخطيب البغدادى. /1١4١ق:‏ 881/8) 


النتيجة 

.١‏ فى تلك النماذج التى عرضناها ما يمكن اعتباره شاهداً على تعصب المؤرخين. 
ومع الرغم محاولة بعض مؤرخى الأدب العربى وبتحريض من (السلطان) لطمْس معام 
شخصية هذا الشاعر الشهيد واثاره وشعره. فلقد حفظ لنا المنصفون من المؤرخين 
والناكين كحدرات من كلنات أظبها فعمر ا قيعت خالراة حى يوبنا هد اتسين إلى 
المع :لين والتعانة: 

". تبين لنا من سيرة شاعرنا أنه مطبوع علي الخير. يغلب علي أشعاره الهجاء لحكام 
الجور؛ واشتهر بالهجاء فى عصر كان يعتبر فيه الهجاء جرية يعاقب عليها فاعلها. فهذا 
النزر اليسير من شعره الذى وصل إلينا عن طريق هذه المصادر فيه دلالة على أن روح 
التقوى والصدق ظلت تسيطر على تصرفاته. 

". كان دعبل شيعياً. وكان تشيعه معتدلاً معقولأً. لا غلوٌ فيه ولا إسراف. فامتاز عن 
شعراء عصره بأنه كان جريئاً غاية الجرأة, وكان إذا ضرب لا يتهاون فى ذلك, وإذا هجا 
فلا يهمه أن يكون هجاؤه فى خليفة أو غير خليفة وما ذلك إلا لصدق نيّته وشجاعته 
وإيمانه وصلابة عزيته. 

؛. فى القليل من الشواهد التى عرضنا لا من أخباره وأشعاره ما يكفى للتدليل علي 
حبه للإسلام وأهله. لأنه كان يتناول فى شعره حق آل البيت عليهم السلام الذين كان 
يؤمن بحقهم الصريح, فهجاؤه للحكام العباسيين يُثبت بكل صدق ووضوح تل الطاقة 
وتلكن القوة الكامنة قفن هذا الشاغر القائر, 

0. من خلال العرض السابق لسيرة شاعرنا تبين أنه لم يعدل من مواقفه ولم يستطع 
انه عدوة السشكويق أو انيل لأوامرهم ونواهيهم. فهو كما يبدو قد طبع 
علي الخير وكلف به وانصرف إليه وقد وجد فى الشعر متنفساً له يعبر فيه عن مكنوناته 
الفلسة ونضطله حلي قن لظا مرت 
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